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  المراكز والأدوار الاجتماعية ومحدداتها الثقافية

  في النظام الأسري العربي
  

  .رـالعقبي الأزه/ د

  )الجزائر (   جامعة محمد خيضر بسكرة
  

Résumé : 

Cet article a pour objectif d’aborder les notions de statut et 
de rôle sociaux , ainsi exposé les principales caractéristiques de ces 
derniers dans l’institution familiale arabe, surtout tout ce qui 
concerne les principaux  facteurs qui déterminent ces statuts et ces 
rôles au  sein des groupes primaires . 

Ainsi que l’impact causé par ces facteurs sur les 
comportements et les relations que mènent les individus à 
l’intérieur des ces groupes. 

 

  : الملخص

التعريف بمفهوم المركز والدور الاجتماعيين وكذا إبراز  إلىيهدف هذا المقال 
أهم ما يميز هذين الأخيرين داخل النظام الأسري العربي خاصة فيما يتعلق بأهم 
محددات هذه المراكز والأدوار كما هي سائدة داخل الجماعات الأولية التي يضمها هذا 

ه الأخيرة من سلوك وما النظام وبيان أثر هذه العوامل على ما يصدر من أعضاء هذ
  . إجتماعية داخل هذه الجماعاتيقيمونه من علاقات 
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  :مــقــدمـــة

يكتسي مفهوم المركز الاجتماعي في علم الاجتمـاع والإنثروبولوجيـا أهميـة كبـرى 
نظــرا لــدوره فــي تحليــل وفهــم البنــاء الاجتمــاعي بصــفة عامــة، والعلاقــات بصــفة خاصــة، 

معظــم التفــاعلات الاجتماعيــة بــين أعضــاء الجماعــات الاجتماعيــة خاصــة إذا عرفنــا أن 
ـــادلا بـــين  ـــيس تـــأثيرا متب ـــين المراكـــز الاجتماعيـــة ول ـــأثير متبـــادل ب ـــة مـــا هـــي إلا ت المختلف

فغالبـا مـا يحـدث أن يتفاعـل مئــات بـل والآلاف مـن الأفـراد ولا أحـد يعـرف عــن "أشـخاص 
تشــكل أســماء الأفــراد أيــة أهميـــة، ففــي هــذا الموقــف لا . شخصــية الآخــر إلا القليــل جــدا

وهنــا . )1( "فالعمليــة الاجتماعيــة تقودهــا بدقــة المراكــز الاجتماعيــة والمعــايير المرتبطــة بهــا
والـدور الاجتمـاعيين يجـدر بـي  وقبـل عـرض بعـض التطبيقـات الواقعيـة لمفهـومي المركـز

  .بداية تحديد معنى هذين المفهومين
  :تعريف المركز الاجتماعـــي-1

الوضـــع الــذي يشــغله الشــخص أو جماعــة مـــن : "المركــز الاجتمــاعي إلــىيشــير 
" المكانــة"و" المركــز"وهنــا يجــب ملاحظــة أن مصــطلحي . )2( "الأشــخاص داخــل جمــاعتهم

إلـــى  Social positionالاجتمــاعيين غيــر متطــابقين، فبينمــا تشــير المكانـــة الاجتماعيــة 
فالمكانــة الاجتماعيــة عبـارة عــن عــدة موقـع الفــرد علــى مسـتوى النســق أو المجتمــع ككـل، "

مراكز اجتماعية يشغلها الفرد في المجتمـع، وتتحـدد هـذه المكانـة بنـاء علـى هـذه المراكـز، 
وتخضع للمعايير والقيم الاجتماعية، فقد يحتل الفرد في ضوء المعايير الاجتماعية مكانـة 

وقـــد . أو دنيـــا اجتماعيـــة عليـــا فـــي ســـلم التـــدرج الاجتمـــاعي، وقـــد يشـــغل مكانـــة متوســـطة
يصــنف المجتمــع المكانــة الاجتماعيــة تبعــا للمراكــز التــي يشــغلها الفــرد، تصــنيفا اقتصــاديا 
علــــى أســــاس طبيعــــة المهنــــة أو الوظيفــــة أو حجــــم الــــدخل الشــــهري، وقــــد يكــــون أســــاس 
التصنيف الانتمـاء العـائلي أو القرابـي أو تصـنيف علـى أسـاس سياسـي تبعـا للسـلطة التـي 

أمــا مصــطلح المركــز الاجتمــاعي فيشــير إلــى وضــع الفــرد فــي . )3( "ذايمتلكهــا الفــرد وهكــ
الجماعـــة ويتحـــدد هـــذا الوضـــع تبعـــا لاعتبـــارات الـــبعض منهـــا مـــوروث والـــبعض الآخـــر 

  .مكتسب
  :أنواع المراكز الاجتماعــــية-2

  :)4( "بين نوعين من المراكز وهما "R.Lintonرالف لينتون  ميّز العلامة  
  Ascribed statusesالمراكز الموروثة أو المنسوبة  -
 .Achieved statusesالمراكز المكتسبة أو المنجزة  -
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وبالبنسبة للمراكز الموروثة فيقصـد بهـا، تلـك المراكـز التـي يرثهـا الفـرد مـن والديـه 
أو التي تولد معه أو التي تفرضها عليـه الـنظم الاجتماعيـة وهـذا النـوع مـن المراكـز تعتبـر 

و هـو مـا يعنـي . )5( "مراكز غير إرادية أي لـم تكـن لإرادة الفـرد دخـل فـي الحصـول عليهـا
ـــنهم، كمـــا أنهـــا لا  ـــالفروق الشخصـــية بي أن هـــذه المراكـــز لا تتصـــل بقابليـــات الأفـــراد ولا ب

  .تتطلب جهدا خاصا منهم للحصول عليها
ة نمـــاذج بشـــري"هـــذه المراكـــز المنســـوبة يحـــددها جملـــة مـــن الأســـس، فـــي كتابـــه 

Human types " ريموند فيرث "أشارR.Firth"  إلى أربعـة منهـا أساسـية تـؤدي فـي رأيـه
ففـي . )6( "الجـنس والسـن والمـوطن والقرابـة: إلى ظهور المراكز الاجتماعية الموروثة وهي

ضــوء هــذه الاعتبــارات يــتم التمييــز داخــل الجماعــات الأوليــة المختلفــة بــين مركــز الــذكر 
و فضــلا . )8( "ذا بــين أوضــاع كــل مــن الأطفــال والبــالغين والشــيوخوكــ. )7( "ومركــز الأنثــى

ــذين  عــن عــاملي الجــنس والســن، ثمــة أوضــاع أخــرى يســندها المجتمــع إلــى الأشــخاص ال
، أو لارتبـاط )9( " )لمصـاهرة(يحملون صلات قرابية معينة كصلات الدم وصـلات النسـب 

  .)10( " )الموطن الأصلي(ولادتهم بمكان معين 
ـــة أوضـــاع هـــذه  ـــة والكهولـــة وغيرهـــا بمثاب ـــة، الطفول ـــل الـــذكورة والأنوث المراكـــز مث

اجتماعية موروثة يحصل عليها الفرد داخل جماعته الأولية تلقائيا وبشكل آلي منذ لحظة 
ميلاده، دون أدنى تدخل أو اختيار منه، فمراكز السـن والجـنس كـلا منهمـا موروثـة، فهـذه 

لوجيـــة، ولـــيس للإنســـان قـــدرة علـــى فعـــل شـــئ حيالهـــا المراكـــز ترتكـــز علـــى الظـــروف البيو 
وكـذلك مراكـز القرابـة موروثـة، فـنحن لا نختــار أقاربنـا، وبالمثـل لـيس للإنسـان اختيـار فــي 

  .مكان ولادته، وبالتالي يصبح مركزه الخاص بموطنه الأصلي موروث
 هــذه المراكــز الاجتماعيــة المنســوبة اقترنــت تاريخيــا بالتقــدير الاجتمــاعي لمختلــف
ـــار والصـــغار، الأقـــارب  ـــاث، الكب ـــذكور والإن ـــي يؤديهـــا كـــل مـــن ال الأدوار الاجتماعيـــة الت
والأجانب في النسق القرابي والمجتمع المحلي عموما، وتعامـل كمراكـز متمـايزة، الخطـوط 

  . الفاصلة بينها واضحة المعالم
  :Statuses Hierarchy: تدرج المراكز الاجتماعيـــة الموروثة_ 3

نوعهـــا، تتميـــز المراكـــز الاجتماعيـــة بتبـــاين مراتبهـــا داخـــل الجماعـــة فضـــلا عـــن ت
الاجتماعيـــة، حيـــث لا توجـــد جماعـــة يتســـاوى فيهـــا جميـــع أعضـــائها فـــي المركـــز، ولـــذلك 
تشمل كل الجماعات الاجتماعية على نظام يحدد أشكال وخصائص التباين بـين أفرادهـا، 

يـة جماعـة، تبـدو فيـه المراكـز وقـد ويعد هذا النظـام مـن أهـم عناصـر البنـاء الاجتمـاعي لأ
رتبــت فــي شــكل ســلم متــدرج يشــغلها الأعضــاء بتتــابع مــنظم، كــل مركــز منهــا يحمــل معــه 
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. )11( "نوعـا معينـا مـن المقـام والمميـزات والقـوة فـي علاقاتـه بـالمراكز الأخـرى فـي الجماعـة
الوضـــــع بالنســـــبة للقـــــدرة علـــــى إعطـــــاء الأوامـــــر ومـــــدى "هـــــذا ويشـــــير تـــــدرج القـــــوة إلـــــى 

فداخل الجماعات الأوليـة مـثلا يلاحـظ أنـه بنـاء علـى الجـنس والسـن حـددت . )12("طاعتها
مراكز السلطة فيها، فبالنسبة للجـنس، فقـد جـرت العـادة أن يـتم تعيـين الـرئيس أو صـاحب 
الســلطة مــن الرجــال دون النســاء، وأن يتمتــع الــذكر بــالمركز الســيادي دون الأنثــى، وهــذا 

منهــا خــط النســب الســائد فــي المجتمــع، فهــو أحــد العناصــر , لعــدة اعتبــارات اقتضــت ذلــك
فحيـث , الحاسمة في تحديد العضـو الـذي تتركـز بيـده السـلطة داخـل الجماعـة وكـذا الثـروة

تســود المجتمعــات الأبويــة يحتــل الــذكر مركــزا اجتماعيــا أعلــى مــن مركــز الأنثــى، حيــث 
ـــذي يتعـــين عليـــه أن يعمـــل لكســـب ـــة ال ـــه  يعتبـــر الرجـــل هـــو رب العائل قوتـــه وقـــوت زوجت

وأولاده، في الوقت الذي تنصرف فيه المـرأة بكليتهـا إلـى تصـريف شـؤون البيـت والإشـراف 
، ولعــل هــذا مــا يفســر أنــه فــي المجتمعــات الزراعيــة خاصــة ذات )13( "علــى تربيــة الأطفــال

الاتجاه الأبوي، نجد أن الذكور هم العنصر المسيطر علـى السـلطة داخـل الأسـرة الممتـدة 
خارجها كامتداد لها وكذا هم الطرف المحتكر للثروة من خـلال حرمـان الإنـاث مـن وحتى 

الميراث في أغلب الأحيان، خاصة ميراث الأرض، كما يرجع تمتع الذكر بمركز سيادي، 
ـــذلك الجـــنس   ـــدير الاجتمـــاعي ل ـــى التق ـــة تعـــود إل ـــارات اقتصـــادية بالدرجـــة الثاني إلـــى اعتب

فرانزفانون الناحية الاقتصادية في المجتمع، فحسب  صاحب الأنشطة البالغة الأهمية من

Frantz Fanon "" ففـي جميـع المجتمعـات التـي يمثـل فيهـا العمـل فـي الأرض، المصـدر
 "، نجد أن الـذكر وهـو المنـتج المميـز، يتمتـع بمركـز سـيادي)القوت(الرئيسي لمورد الرزق 

)14(.  
طلــب مجهــودا عضــليا فالعمــل فــي الأرض مــن الأعمــال الشــاقة والمرهقــة التــي تت

كبيرا وصبرا طويلا وحضورا ومتابعة دائمـة، وتحمـل أعبـاء لا حصـر لهـا، وهـي التزامـات 
لا تقــوى عليهــا الأنثــى ســواء تعلــق الأمــر بالمســائل التــي تتطلــب اســتخدام القــوة البدنيــة أو 
التواجــد خــارج المنــزل لــيلا ونهــارا، فهــذا النــوع مــن المســؤوليات والحمــل يتعــارض وطبيعــة 

لأنثــى، خاصــة فــي فتــرات الحمــل والــولادة والرضــاعة وتربيــة الأبنــاء، كمــا يتعــارض مــع ا
المكانــة التقليديــة "طبيعــة الأنثــى العاطفيــة والرقيقــة بطبعهــا، فقــد أشــارت دراســة حديثــة أن 

للمـــرأة فـــي المجتمـــع الليبـــي تتحـــدد فـــي ضـــوء المعـــاني التـــي يمنحهـــا الأفـــراد للخصـــائص 
والمرأة، فالذكورة تـرتبط بالشـجاعة والكبريـاء والعـدوان ممـا يـدفع البيولوجية لكل من الرجل 

  .)15( "الأفراد إلى ضرورة تخليد أنفسهم من خلال إنجاب الذكور
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كمــا يــأتي تمتــع الــذكر بمركــز ســيادي علــى الأنثــى، كمــا يعتقــد، انســجاما مــع قــيم 
يات قرآنيـة كريمـة تعكسها آ, دينية متجذرة في وجدان أبناء المجتمعات العربية والإسلامية

ــلَ اللّــهُ بَعْضَــهُمْ عَلَــى : "مثــل قولــه ســبحانه وتعــالى سَــاء بِمَــا فَضامُــونَ عَلَــى النجَــالُ قَوالر
وسواء كانت هذه الفكرة تتخذ المفهوم الشـائع بأفضـلية . )16( "بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ 

مسـؤولية الإنفـاق علـى النسـاء فإنهـا تلقـى ترحيبـا مـن الرجال على النساء أو مفهوم القيام ب
العربـي مـن جهـة وتتفـق مـع معـايير السـلوك التـي ) المحلـي(الرجال في المجتمع التقليـدي 

والتي تجعل الذكر، كان أبا أو أخـا أو . )17( "تحددها قاعدة النسب الأبوي من جهة أخرى
ويمثلهـــا فـــي المجتمـــع والعضـــو  زوجـــا، تقليـــديا هـــو رئـــيس الأســـرة الـــذي يعيلهـــا اقتصـــاديا

  .المسيطر وصاحب الكلمة العليا فيها
عــاملا آخــر تســتند عليــه الجماعــات " الســن"، يمثــل "الجــنس"و فضــلا عــن عامــل 

الأوليـــة فـــي مـــنح الحقـــوق لأعضـــائها خاصـــة تلـــك المتعلقـــة بالســـلطة، فقـــد ارتبطـــت هـــذه 
 "في يد كبار السن من الرجال ما تتركز"الأخيرة بمختلف مراحل الحياة الإنسانية إذ غالبا 

ــا أو أخــا أكبــر. )18( ــة تــرتبط بالســن، . "ســواء كــان هــذا الكبيــر جــدا أب فالســلطة فــي العائل
ولهــذا كــان الأب الأكبــر هــو صــاحبها، فــإذا تقــدمت بــه الســن فإنــه يظــل صــاحب الســلطة 

ع بمـا شكليا ولكنه يشرك معه أكبر أولاده الذي يمارس سلطات والده فعلا، وعند ذلك يتمت
يتمتع به والده من طاعة واحترام، فإذا مات الوالد يظل الإبـن الأكبـر صـاحب السـلطة مـا 

  .)19( ... "لم تتفكك العائلة
، فلا غرابة في ذلك، فقـد أشـار )الرئاسة(و أن يخلف الابن الأكبر أباه في مركز السلطة 

تفيـد فـي العديـد مـن اللغـات كـلا مـن معنـى الابـن  (aîné)كثير مـن العلمـاء أن كلمـة بكـر 
صــاحب الأهليـــة ) أكبــر الأولاد(البكــر وكــذا معنــى الشـــخص القائــد، ولهــذا عــد كـــل بكــر 

  . )20( "والحق في القيادة
وحتــى خارجــه فــي أحيــان وأن يتمتـع الأكبــر ســنا بالســلطة فهـذا قــائم داخــل النســق العـائلي 

في العائلـة وحتـى فـي المجتمـع المحلـي انعكاسـا أضحى يبدو تراتب السلطة  كثيرة، بحيث
فـي العائلـة ومنهـا إلـى ) الأكبـر عمومـا(لتراتب الأعمـار، وأن تتمركـز السـلطة حـول الأب 

المجتمع الأبوي مجتمع الرجال دون النساء ومجتمـع الآبـاء "المجتمع ككل، فإن هذا جعل 
  .)21( "دون الأبناء

مــن جهـــة أخـــرى أن تتركـــز الســـلطة فـــي المجتمـــع بيـــد الكبـــار ســـنا دون الصـــغار 
منهم، فإن ذلك يرتبط بالقيم والعادات والتقاليد، والتي على أساسها تمنح مراكز المسـؤولية 

بأهميـة الخصـائص الشخصـية لصـاحب "للأفراد في المجتمـع، والتـي تـؤمن إلـى حـد كبيـر 
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ـــ. )22( "الســـلطة ـــار الســـن بمركـــز ريـــادي فـــي وخاصـــة منهـــا الخبـــرة ف ي الحيـــاة، فتمتـــع كب
مما تمثله السـن المتقدمـة مـن خبـرة وحنكـة ودرايـة بمختلـف "المجتمع المحلي، نابع أساسا 

فالكبار يعرفون أكثر وهم بالتالي الأقدر علـى التصـرف نتيجـة لخبـرتهم . )23( "أمور الحياة
ــة، تلــك الخبــرة الطويلــة التــي تجعــل  وجيهــاتهم تكــون صــائبة فــي مــن نصــائحهم وت"الطويل

هــذا الاعتقــاد بقيمــة كبــار الســن وبــالخبرة الطويلــة التــي يتمتعــون بهــا . )24( "معظـم الأحــوال
في الحياة، غالبا مـا أفـرز فـي أغلـب المجتمعـات التقليديـة خاصـة، تراثـا رمزيـا غنيـا يعبـر 

أكبـر "ري عن هذه القيمة، تعكسه بعض الأمثال الشعبية مثل قولهم مثلا في الريف المص
أو مــا تــردده كلمــات مشــابهة فــي التــراث الشــعبي . )25( "منــك بيــوم يعــرف أكثــر منــك بســنة

مـن : "وقولهم أيضـا" من فاتك بليلة فاتك بحيلة: "الجزائري والشائعة بين العامة مثل قولهم
، وغير ذلك مـن الأقـوال المـأثورة "أسأل مجرب ولا تسأل طبيب"و" غاب كبيره غاب تدبيره

كبــــار (كــــس فــــي عمومهــــا مــــدى الأهميــــة التــــي تحظــــى بهــــا هــــذه الفئــــة العمريــــة التــــي تع
  .في المجتمع,)السن
  :Social statuses and roles: المراكز والأدوار الاجتماعية-4

مجموعــة محــددة مــن الأدوار، ) المنســوبة(يــرتبط بــالمراكز الاجتماعيــة الموروثــة 
ــــة كجــــزء مــــن التزامــــات شــــغل هــــذه الأوضــــاع  ــــراد داخــــل جماعــــاتهم المختلف يؤديهــــا الأف

مركب أو مجموعة مـن "إلى  Social roleالاجتماعية، هذا ويشير لفظ الدور الاجتماعي 
أي حــدا أدنــى مــن نمــط . )26( "لمركــز محــدد أنمــاط الســلوك المتعــارف عليهــا والمصــاحبة

ســـلوكي متوقـــع ومطلـــوب مـــن أي إنســـان يشـــغل هـــذا المركـــز الاجتمـــاعي أو ذاك داخـــل 
ــــرتبط "هــــذا وتتســــم الأدوار الموروثــــة بأنهــــا . الجماعــــة تحــــددها العوامــــل البيولوجيــــة أي ت

بالصــــفات الشخصــــية للفــــرد، وبأنهــــا تحكــــم العاطفــــة، فضــــلا عــــن أنهــــا تهــــتم بالتجــــانس 
حــــال الأدوار الســــائدة فــــي الجماعـــات الأوليــــة مثــــل الأســــرة والجماعــــات . )27( "والتماســـك

هــــذه الأنمـــاط مـــن الســــلوك ,القرابيـــة عمومـــا وجماعـــة الجيــــرة والرفـــاق والمـــوطن الأصـــلي
المنســوب توجههــا مجموعــة مــن القــيم الاجتماعيــة فــي هــذه الجماعــة الاجتماعيــة أو تلــك، 

موعــة مـــن المعتقــدات التـــي تتســم بقـــدر مــن الاســـتمرار مج"هــذا ويشــير مفهـــوم القــيم إلـــى 
النســـبي والتـــي تمثـــل موجهـــات للأشـــخاص نحـــو غايـــات أو وســـائل لتحقيقهـــا، أو أنمـــاط 

ذلــك أن نســق الأدوار لا . )28( "ســلوكية يختارهــا ويفضــلها هــؤلاء الأشــخاص بــديلا لغيرهــا
ك متعـارف عليهــا، يوجـد مسـتقلا عـن نســق القـيم والمعـايير التــي تحكمـه، فهـي أنمــاط سـلو 
فبغيــر هــذه القــيم التــي "هــذه القــيم تــأتي لتــربط الأدوار بالإطــار التنظيمــي العــام للجماعــة، 
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فـــالقيم مـــن العناصــــر ... تكـــون الأدوار، تعجـــز عمليـــة التفاعـــل عـــن الاســـتمرار والثبـــات
  الأساسية في تركيب الدور، ذلك أنها تحدد مجموعة الأدوار 

وبالنسـبة . )29( "عـة وكيفيـة أداء السـلوك المـرتبط بهـاالاجتماعية السائدة في الجما
للقيم التي تدخل في تركيب الأدوار الموروثة، فإنه في إطار الأسرة يتعلم الفرد وهـو طفـل 
أن هنـــاك مجموعـــة مـــن الطـــرق الخاصـــة بالســـلوك ذات قيمـــة اجتماعيـــة ينبغـــي اعتبارهـــا 

فــي كــل مجتمــع، تســمى  وهــي مجموعــة هامــة. )30( "بمثابــة موجهــات للســلوك المســتحب
محور القـيم لـذلك المجتمـع، وهـذه يتقبلهـا النـاس دون سـؤال أو أدنـى شـك ذلـك أنهـا تكـون 
مدعومــة بعواطــف النــاس الــذين يتقبلونهــا ويتقيــدون بهــا كمــا يتقبلــون الأكــل والشــرب وكمــا 

ة ، ذلـك أن عمليـة التربيـة فـي هـذه الجماعـة وفـي هـذه المرحلـة العمريـ)31( "يتنفسون الهواء
فالرضيع والطفـل والشـاب يـتعلم قـيم "لا تكون واعية أو مخططة في الجانب الأكبر منها، 

جماعتــه مــن خــلال المشــاركة فــي نســق الالتزامــات المتبادلــة بــين الأقــارب، وفــي عمليــات 
التنظـيم الاقتصـادي وفــي الطقـوس والمراســيم الدينيـة وجلسـات قــص الأسـاطير والحكايــات 

الإنســان فــي بدايـة حياتــه لا يمتلــك أيــة قيمـة، غيــر أنــه يكتســب قــيم ف. )32( "الدينيـة وغيرهــا
جماعته ومجتمعـه مـن خـلال تفاعلـه مـع أفـراد أسـرته الصـغيرة والكبـرى أولاً ثـم مـن خـلال 
تفاعلــه مــع المحيطــين بــه مــن جيرانــه وأقاربــه وزمــلاؤه وغيــرهم، يتوحــد بهــذه القــيم بطريقــة 

مــن شخصــيته، توجــه ســلوكه وتحــدد لــه  آليــة، دون وعــي منــه ، بشــكل تصــبح معــه جــزءا
  .توقعاته بالنسبة لسلوك الآخرين في مختلف المواقف الاجتماعية

ـــيم  و فيمـــا يلـــي عـــرض لـــبعض التطبيقـــات الواقعيـــة لمفهـــوم الـــدور المـــوروث والق
الاجتماعيــة التــي توجهــه كمــا تظهــر ذلــك أســاليب التربيــة ومضــمونها فــي النظــام الأســري 

  .العربي
  :رية وتعلم أدوار الذكر والأنثىالتربية الأس-أ

فـي المجتمــع العربـي وبنــاءا علـى الجــنس، يميــز البنـاء العــائلي بـين أعضــائه بــين 
مركزين، مركز للذكر وآخر للأنثى وهذا في سن مبكر من حياة الجنسين، فميلاد الصبي 
فــي أيــة أســرة مرحــب بــه، يســتقبل بحمــاس أكثــر مــن مــيلاد البنــت، وكمــا هــو حــال ســائر 

الأسـرة أبنـاء ذكـور،  لأب تكـون كـل أمنيتـه أن يلـد لـه فـيد العربية والإسـلامية، فـإن االبلا
انعكـاس ,بهـذا الخصـوص فـإن مشـاعرها فـي الغالـب) أو الزوجـة(أما بالنسـبة لموقـف الأم 

وصدى لمشاعر زوجها ورغبته، فالزوجـة غالبـا مـا تصـاب بـالفزع إذا أنجبـت أنثـى لعلمهـا 
ي أحيـان كثيـرة تتوقـف حياتهـا الزوجيـة علـى إنجـاب الـذكور، برغبة زوجها في الذكور، وف

وقد يصل الأمر بالزوج في أحسن الأحوال أن يقوم بالزواج عليها بـامرأة أخـرى تنجـب لـه 
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ولعل نوعية الاستقبال الذي يحظى به المولود . الذكور أو يقوم بتطليقها في أسوأ الأحوال
فـإذا كـان "ين مركـز كـل مـن الـذكر والأنثـى أول مظـاهر هـذا التمييـز بـ,الجديد في الأسـرة 

وبإطلاق العنان لزغاريد الفرحة والـدعاء لـه والقيـام " ببسم االله"المولود ولدا استقبلته الأسرة 
بالتعاويذ لحمايته من العين الحاسدة وحتى بإطلاق طلقات مـن البـارود والترحيـب بـه بكـل 

ير من الاعتراف بالفضل والجميـل، فخر باعتباره ضيفا على الأسرة، وفي خطوة فيها الكث
يتوجــه الجميــع إلــى االله طــالبين مــن العلــي القــدير أن يكــون هــذا الولــد فاتحــة خيــر وســعادة 
على العائلة، وإذا كان الأب غائبـا عـن البيـت وسـمع بـالخبر فـإن الـذي يحمـل إليـه الخبـر 

ذلك، فإذا كان وخلاف ) على بشراه(على خبره السعيد ) بشارة(عادة ما يكون جزاؤه هدية 
إن مـيلاد الصـبي فـي . )33( "إن المولـود حطابـة: المولود بنتا تستسلم، العائلة للقدر بـالقول

أن الأب يـرى فيـه حقيقـة "أية أسرة جزائرية يستقبل بحماس أكثر من ميلاد البنت والسبب 
  .)34( "رفيقا في أشغاله ووريثا لأرض الأسرة ووصيا على الأم والأخوات بعد موته

هكــذا  منــذ اللحظــة الأولــى لــولادة الــذكر التــي تتســم بالترحيــب الشــديد بقدومــه و 
خلافا للأنثى تبدأ أولى مظاهر التفرقة فـي المعاملـة بـين الولـد والبنـت، ولكـن هـذا التمييـز 
يبدو طفيفا إذا ما قورن بالتفرقة في المعاملة في طور الطفولة المتأخرة والتـي تكـون أكثـر 

ذكـــورا وإناثـــا فـــي النـــوم , احـــل تنشـــئتهم الأولـــى اخـــتلاط الأطفـــالتشـــهد مر "وضـــوحا حيـــث 
والأكــل واللعــب، حيــث يتلقــى كــل منهمــا معاملــة واحــدة، فــإذا أكلــوا يــأكلون معــا وإذا لبســوا 

غيـر أنـه بعـد  -هـذا بالنسـبة للأطفـال دون الخامسـة مـن العمـر-يلبسون ملابس متشـابهة 
ذكور في مكان خاص والإناث في مكان آخـر فترة معينة تبدأ الأسرة في فصلهما، فينام ال

وكــذلك يــأكلون ويلعبــون حيــث تحــرص الأمهــات علــى الفصــل بــين الجنســين، فالقاعــدة أن 
يتناول الـذكور الطعـام لوحـدهم دون الإنـاث، وعـادة لا يـتم ذلـك إلا بعـد أن يتنـاول الـذكور 

تطبق عليهم بـل  طعامهم، ولو أن الأطفال دون الخامسة مستثنون من هذه القاعدة، إذ لا
  .)35( "على العكس فإن من دواعي سرور الأب أن تجلس معه طفلته لتشاركه الطعام

وبالنســبة للعــب، فــإن الطفــل يلعــب فــي المنــزل بالألعــاب التــي تقــدم لــه، فــإن كــان 
أنثى فاللعبـة عروسـة تتـدرب بهـا علـى مركـز الأم ودورهـا، وإذا كـان ذكـرا فاللعبـة عسـكري 

ئ أو ألعابـا هندسـية أو مســدس أو سـيف وكلهـا تدربـه علـى مركــز أو رجـل مطـاف) جنـدي(
الرجل ودوره، فألعاب الأطفال دائما تقلد سلوك الكبار الذي يلاحظونـه أثنـاء نشـاط الحيـاة 
اليومية، فمن جهة يراقب الولد ويساعد أباه في عمله ومن جهـة أخـرى تراقـب البنـت أمهـا 

كمــا يبــدو التمييــز فــي المعاملــة بــين الجنســين . )36( "وتســاعدها فــي أداء أدوارهــا النســائية
على مستوى آخر، حيث يتعلم الإبن طاعة الأب والاستجابة له ولمطالبـه قبـل الاسـتجابة 
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كمـا لا يتـردد . للأم، في حين تطلب الأم الطاعـة مـن الابنـة وتعطـي ابنهـا الحريـة الكاملـة
نفســه تجــاه الأبنــاء مــن الأبــوان فــي ضــرب البنــت غيــر أنهمــا يحجمــان عــن القيــام بالشــئ 

ويــؤدي اخــتلاف أســاليب . الــذكور، فــي مظهــر مــن التســامح الملفــت فــي غالــب الأحيــان
ومضـــمون التربيـــة الأســـرية للبنـــت والولـــد أن يبـــدأ الولـــد فـــي الإحســـاس بذكورتـــه والبنـــت 
بأنوثتها وتتمـايز تبعـا لـذلك أنـواع السـلوك الخاصـة بكـل منهمـا، فتنشـأ الفتـاة أكثـر احترامـا 

كنتيجــة لمــا فرضــته عليهــا الأســرة مــن قواعــد . )37( "انــا لإرادة الراشــدين مــن الصــبيةوإذع
الطاعــة الصــارمة، ومــا جبلــت عليــه فــي حياتهــا مــن تصــرفات متحــدرة بالتقليــد مــن أجيــال 

و مــن دون أن تكــون الفتــاة مذلولــة أو مهملــة فإنهــا تحــس إحساســا كافيــا بالتقــدير "ســابقة، 
وبـدون جهـد فـإن الفتـاة تتبنـى التصـرفات والقـيم السـائدة ... هـاالمتزايد الذي يحظـى بـه أخا
ومن فم أمها تلقن قيمة الرجـل التـي لا تـدانيها قيمـة، ذلـك . في المجتمع النسائي الجزائري

أن المرأة في مجتمع متخلف، وفي الجزائر بصورة رئيسية تكون قاصرة دائما والرجل يقوم 
وتـتعلم الفتـاة الشـابة تجنـب . أو أبـا أو زوجـابدور الوصـي عليهـا قبـل كـل شـيء أخـا كـان 

وبالمقابـل يتبنـى الشـاب الفتـى مـن "... تدفع الرجل إلى النهاية"المناقشات مع الرجال وألا 
، وبـــدون جهـــد فـــإن الولـــد والبنـــت يتعـــود كـــل منهمـــا أثنـــاء عمليـــة )38( "جهتـــه مســـلك الأب

نهـــا الملائمـــة والصـــحيحة التنشـــئة الاجتماعيـــة علـــى قبـــول تلـــك المراكـــز الموروثـــة علـــى أ
  .بالنسبة لهما وعلى أداء الأدوار المرتبطة بها

  :التربية الأسرية وتعلم أدوار الكبير والصغير-ب

يقســم أعضــاؤه ) الســن(إضــافة للجــنس، فــإن المجتمــع العربــي وبنــاء علــى العمــر 
الســــن، ويبــــدأ ذلــــك مبكــــرا، حيــــث نجــــد أن التحــــول مــــن " صــــغير"و" كبيــــر"إلــــى مركــــزين 

ة إلـــى الطفولـــة يـــرتبط بمظـــاهر التغييـــر فـــي معاملـــة الطفـــل، ومـــن أهـــم مظـــاهر الرضـــاع
وتغيير مكان نومه، إذ عليه أن ينـام مـع إخوتـه  -عند بلوغه عامين-التغيير فطام الطفل 

، وفضلا عن النوم يفرض عليه مع من يأكـل ويشـرب، حيـث )39( "بدلا من نومه مع أبويه
يـأكلوا مــع مــن هـم أقــل مــنهم سـنا بشــكل واضــح،  لا يسـمح مــثلا للشـبان فــوق العشــرين أن

مــن جهــة . )40( "وهــذا علــى الــرغم مــن أن الجميــع قــد يــأكلون معــا فــي بعــض المناســبات 
أخرى يفـرض علـى الطفـل مـع مـن يلعـب، حيـث تفضـل الأمهـات أن يلعـب الأولاد الكبـار 

ا تقلــد بمفــردهم، وأن يلعــب الصــغار لوحــدهم تحــت إشــراف الأم أو الأخــت الكبــرى، ألعابــ
بيـد أن حيـاتهم ليسـت . )41( "دائما سلوك الكبار الذي يلاحظونه أثناء نشاط الحياة اليوميـة

لعبـا خالصـا، فهـم يسـاعدون الأسـرة مـن خــلال بعـض الأعمـال التـي تناسـب سـنهم، حيــث 
في حين تقتصـر مسـاهمة الصـغار علـى "من المعتاد أن يقوم الكبار بكل الأعمال الشاقة 
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أعمــالهم، وهــي مشــاركة تعتبــر إســهاما أوليــا وبســيطا، يقدمــه الصــغار  مشــاركة الكبــار فــي
 "والكبـار الـذين فــي معظـم الحـالات، مــن الواضـح يعتبرونـه مجــرد عمليـة تعليميـة لــيس إلا

مســاهمة يقــدمها الصــغار للكبــار فــي أعمــالهم بحســب مــا تســمح بــه ســنهم مــن حيــث . )42(
و كقاعـدة عامـة تـزداد مسـؤولية الصـغار ",قوتهم الجسدية وكفاءاتهم الفكرية وما إلى ذلـك 

  .)43( "كلما تقدمت بهم السن
و فضــلا عــن نــوع العمــل الــذي يقومــون بــه، تحــدد لهــم الأســرة مــع مــن يجلســون 
وحتــى مــع مــن يمزحــون وبكلمــة واحــدة تعلمهــم قواعــد الســلوك الواجــب عنــد التعامــل مــع 

أن يــتعلم "ينشــأ عــن ذلــك و . الآخــرين خاصــة الكبــار مــنهم ســواء داخــل الأســرة أو خارجهــا
الصغير إبداء الكثير من الاحتـرام والاعتبـار لـرب العائلـة ومثلـه كـذلك لأسـلافه فـي الخـط 
الأبوي، ويتعلم أيضا البقاء بعيدا عن أبيه ومراعاة هذا النظام طيلة كامل حياته، فأبدا لن 

. )44( "يــتكلم ولــن يــدخن فــي حضــوره، وأبــدا لــن يظهــر فــي مجلــس يكــون أبــاه موجــودا فيــه
ألا يفعــل أي شــئ ضــد رأي وإرادة أبيــه، "وكــإبن فــي إطــار الأســرة الجزائريــة عليــه أيضــا 

فالصـــلات القائمـــة علـــى الاحتـــرام المطلـــق الواجـــب نحـــو الأب، وعلـــى المبـــدأ القائـــل بـــأن 
الحقيقة هي أولا وأخيرا ملك كبار السن، مسألة لا جدال فيها، فهذه الحقيقة لم تفسـد بعـد، 

ات الحيـاء والخجـل والخـوف مــن النظـر والكـلام بصـوت عـال فـي حضــرته فقـد بقيـت صـف
وبخصوص الكلام بصوت عال، فقـد تعلـم الصـغير بأسـلوب مـا . )45( "من الأمور السليمة

داخل الأسرة أن لا يرفع صوته علـى مـن هـم أكبـر منـه سـنا وأولهـم أبـاه، كقاعـدة أخلاقيـة 
أن " *"Dodd, P.Cدود "قطـة أوضـح أخرى في التعامل مـع الأكبـر سـنا، وحـول هـذه الن
أهمية فائقـة ويـدخل فـي " الشرف العائلي"المجتمعات العربية تمنح الأخلاقيات العائلية أو 

إطــار هــذه الأخلاقيــات عــددا كبيــرا مــن الأنمــاط الســلوكية والمعرفيــة مثــل ارتفــاع صــوت 
فال فقـط وإنمـا المتحدث والظهور أمام الناس، وهذه الأخلاقيات لا تتصل بالنساء أو الأط

  .)46( "تتعلق بالرجال أيضا
ففـي الثقافـة العربيــة يعتبـر رفـع الصــوت فـي وجـه المتحــدث خاصـة إذا جـاء ذلــك 
ممن هو أصغر منـه سـنا، مـن السـلوكات المذمومـة التـي تخـدش مـن سـمعة الرجـل وتنـال 
ـــاس، ومثـــل هكـــذا تصـــرف يعتبـــر ســـلوكا لا أخلاقيـــا لا يتســـامح معـــه  مـــن شـــرفه بـــين الن

ـــر أن أي تطـــاول أو مناقشـــة أو إهانـــة مـــن صـــغار الســـن المجت ـــر هـــذا الأخي مـــع، إذ يعتب
  .)47( "لكبارهم مخالفة خطيرة تقابل بالنقد الشديد

و ظاهرة احترام كبار السن في العائلة العربية لا تتوقف عند حدود احتـرام الأب، 
ثــم بقســط  بــل تشــمل أيضــا الأب الأكبــر الــذي يتمتــع بــدوره بقســط أكبــر مــن الســلطة ومــن
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حيث ينظـر الأحفـاد إلـى الجـد علـى أنـه شـيخ العائلـة ومصـدرا لسـلطة "وافر من الاحترام، 
فالجـد  خاصـة لـلأب لـه أهميـة وسـلطة كبـرى " ألف حسـاب"كبيرة فيها، فيعمل له الجميع 

لـــيس مســـتثنى مـــن هـــذه ) البكـــر(والأخ الأكبـــر . )48( "فـــي شـــبكة القرابـــة الأبويـــة العاصـــبة
الأصغر ملـزم بـاحترام أخيـه الأكبـر وحتـى وإن لـم يكـن هـذا الاحتـرام يشـبه القاعدة، فالأخ 

ذلك الواجـب نحـو الأب، فإنـه مـع ذلـك يتوجـب علـى الأخ الأصـغر أن يبديـه تجـاه أخيـه، 
" دادا"أو " سـي"ينـادي أخـاه الأكبـر بعبـارات مـن قبيـل "ويتبدى ذلك في عـدة مظـاهر كـأن 

ن يمتنـع عـن القيـام بعـدد معـين مـن الأمـور فـي أو كأ. )49( "ثم يضيف اسم الأخ" خوي"أو
مقهــى، عــرض : التواجــد معــه فــي نفــس المكــان العــام"حضــرة هــذا الأخ الأكبــر، مــن قبيــل 

حيـث يكـون . )50( "مسرحي، جماعة الرفاق، السينما، عموما أماكن التحدث بدون ضـوابط
الضـروري  محتملا إطلاق أي نوع من الدعابات خفيفة كانـت أم ثقيلـة، وهـي وضـعية مـن

  .تجنبها، لأن ذلك من شأنه أن يكدر الاحترام الواجب بين الأخوة بعضهم تجاه بعض
و احتــرام الســن لا يقتصــر علــى الوحــدة العائليــة، فهــذه القاعــدة مرعيــة أيضــا فــي 
دائرة القرابة، فمركز الكبير في النسق العائلي يماثل نفس مركزه في دائرة القرابة، فـداخلها 

يربــى الطفــل منـذ نعومــة أظـافره  علــى احتــرام الكبـار ســنا عامــة، "لعربيـة فـي المجتمعــات ا
أي بمـن فــيهم مــن ينتمـون إلــى عــائلات أخـرى، فموقفــه إزاءهــم يكـون ممــاثلا للموقــف إزاء 
الكبار في عائلته، فالشاب لا ينبغي أن يجلس مع من يفوقونه سـنا، وإذا حـدث وجلـس لا 

 "أن يعلــق علــى أحــاديثهم فــي وجــوده مــع رفقائــه يــتكلم بــل يراقــب فقــط، كمــا أنــه لا ينبغــي
وجب أن يناديه بنفس المصطلح المسـتخدم بالفعـل لـلأب، علـى "وإذا خاطب أحدهم . )51(

ولا يختلـف الأمـر كثيـرا . )52( "الرغم من أنه قد لا يرتبط ببعضـهم بأيـة روابـط قرابيـة فعليـة
قارب الذين هم أول مـن يتفاعـل مـع خارج الوحدة القرابية، فهذا الاحترام للكبار يبدأ مع الأ

هـؤلاء الصــغار، ثــم ينتقـل للكبــار الــذين يوجـدون فــي المجتمــع، حيـث تتســع دائــرة الاحتــرام 
وكثيرا ما نجد أن الكبـار فـي الثقافـة العربيـة يتـدخلون فـي . هذه باتساع اتصالات الصغير

كـانوا لا يعرفـونهم،  تربية أبناء الجيران وربما الأطفـال الـذين يلعبـون فـي الشـارع حتـى وإن
إذ ليس من الغريب أن نرى صغيرا يدخن في الشارع فنتـدخل فـي أمـره وربمـا نعاقبـه بـدنيا 

  .)53( "وإذا علم بذلك والده فإنه لن يمانع في ذلك بل ربما يتقدم بالشكر إلى المعاقبين
و هكذا يـتعلم الصـغير دائمـا احتـرام مـن هـو أكبـر منـه سـنا، فقـد حرصـت الثقافـة 

  .بية على جعل توقير الكبار من الأمور التي تدخل في تقدير الشخص نفسهالعر 
و مقابــل مــا يبديــه الصــغير داخــل النســق العــائلي وخارجــه مــن احتــرام وطاعــة، 
يبادله الكبير من جهته بجملة مـن الواجبـات تجاهـه مثلمـا تقتضـي ذلـك الأعـراف والتقاليـد 
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مـــع الأب فـــي شـــكل أداء جملـــة مـــن  والقـــيم الســـائدة فـــي المجتمـــع العربـــي، ويظهـــر ذلـــك
حمـايتهم ورعــايتهم وتـوفير المعيشـة لهــم مـن مأكـل وملــبس : "الالتزامـات نحـو أبنائــه أهمهـا

وإقامة، وعلاجهم عند مرضهم، وتعلـيمهم واجبـاتهم الدينيـة والدنيويـة ، كمـا يسـهم مـع الأم 
مــام الغيــر، فــي تعــريفهم بــأعراف وتقاليــد وقــيم مجــتمعهم، كمــا هــو مســؤول عــن أخطــائهم أ

وإذا مــا قامــت منازعــات بــين أعضــاء . )54( ... "حريصــا دائمــا علــى كــبح ســلوكهم الأهــوج
فإن رب العائلة هو الذي يقوم بحسمها، وعلى العمـوم فـإن رب العائلـة هـو "العائلة الكبيرة 

الذي تكون له الكلمة الأخيرة في حسم أي خلاف ويجـب أن تطـاع كلمتـه تلـك مـن جميـع 
   .)55( "ه والتابعين لهالمنحدرين من

قـــد تقبـــل بهـــا -هـــذا ويجـــب ملاحظـــة أنـــه وإن تكـــن أحكامـــه تتخـــذ شـــكل نصـــائح 
فإنهــا فــي الغالـــب تقبــل بهــا لأســباب اجتماعيــة ودينيـــة  -الأطــراف المتنازعــة أو ترفضــها

وفضلا عن فضّ المنازعات، فإن كبار السن . في المجتمع) الشيوخ(تتعلق بمكانة الكبير 
ة تامة عن من هم أصـغر مـنهم سـنا فـي كافـة شـؤون الحيـاة سـواء كـانوا مسؤولون مسؤولي

  .من الأقارب أو من غيرهم
هذا وتجدر الإشـارة إلـى أن الكبيـر علـى مـا يتمتـع بـه مـن سـلطة فإنـه فـي تعاملـه 
مـــع مـــن هـــم أصـــغر منـــه ســـنا ومركـــزا غالبـــا مـــا يراعـــي مجموعـــة مـــن القـــيم الســـائدة فـــي 

فالشـيخ البـدوي "شـورى فـي الـرأي والتواضـع فـي المعاملـة، المجتمع المحلي، لعـل أبرزهـا ال
وفضــلا عــن . )56( "علـى ســلطته قلمــا يســتبد فـي أحكامــه، ويغلــب أن يستشــير أهـل بطانتــه

ذلك فإن هـذا الشـيخ يعتبـر نفسـه واحـدا مـنهم، فهـو لا يحتجـب عـن أحـد ولا يمـتهن أحـدا، 
المجتمــع فــوق ذلــك لا يجــالس جميــع النــاس ويخــالطهم؛ رفــيعهم ووضــيعهم وهــم فــي هــذا 

يعرفون ألقـاب التفخـيم، فـإذا خاطـب البـدوي شـيخه نـاداه باسـمه وطالبـه بحقـه فـي عبـارات 
ــنفس وهــي أنفــة البــداوة ــاه بألقــاب ...تكشــف عــن عــزة ال و مــن جهتــه يخاطــب الشــيخ رعاي

. )57( "كالأب والعـم والخـال والابـن وابـن الأخ علـى مـا تقتضـيه العـادات والأنسـاب: الوقار
يخ في علاقاته الاجتماعية بأتباعه لا يسـتند إلـى نظـام السـلطة بـل يرتكـز علـى نظـام فالش

القرابة وما يحمله من قيم اجتماعية راسـخة تربـى عليهـا الجميـع تكـرس فكـرة المسـاواة بـين 
الجميــع، فأعضــاء المجتمــع المحلــي عامــة يشــعرون أنهــم متســاوون فيمــا بيــنهم، وهــذا مــا 

ا اختلفــت ثــرواتهم، فــإنهم يجلســون فــي أفــراحهم وأتــراحهم جنبــا الفلاحــون مهمــ"يفســر لمــاذا 
فـلا توجـد طبقيـة بـين أفـراد المجتمـع المحلـي، حيـث . )58( "إلى جنب دون أي تمايز طبقي

  .)59( "يعتقد الجميع أنهم ينتمون لأصل واحد وأنهم جميعا سواسية
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القـــيم  فالمســـاواة قيمـــة اجتماعيـــة ســـامية فـــي المجتمـــع المحلـــي تجـــد جـــذورها فـــي
الدينيــة الإســـلامية التــي تربـــى عليهــا النـــاس والعميقـــة فــي نفوســـهم والمتجــذرة فـــيهم تجـــذر 

فهــم يعتقــدون أنهــم متســاوون مــن الناحيــة الإنســانية، . العــادات والتقاليــد التــي يؤمنــون بهــا
فالعباد كلهم أبناء آدم، لا فرق فـيهم بـين غنـي أو فقيـر أو شـريف أو وضـيع أو رئـيس أو 

هم سواسية أمام االله سـبحانه وتعـالى، الـذي وحـده يسـتحق التفضـيل والتبجيـل، مرؤوس، كل
المفضـل غيـر االله هـو القـادر : "مثلما يعكس ذلك مضمون المثل الشعبي الجزائري القائل 

  .)60( "والعباد كلهم كيف كيف أولاد تسع شهور بحالي -العالي 
اضع، جعلـتهم يمقتـون بالمقابـل و إشادة الناس بهذه القيمة النبيلة المتمثلة في التو 

المتكبرين ويزدرونهم ويذمون هذه الصفة والمتصفون بهـا، مثلمـا يبـين ذلـك المثـل الشـعبي 
فـالتكبر سـمة ذميمـة ليسـت . )61( "ما يـنفخ روحـو غيـر السـردوك: "الجزائري مجددا والقائل

وك مــن شــيم الرجــال وإنمــا هــي مــن خصــال بعــض الحيوانــات فقــط، أمــا التواضــع فهــو ســل
" تواضع لهم يرفعـوك"وما شعار  -كما تدل على ذلك العديد من الشواهد الثقافية-محمود 

إلا واحد من هذه الشواهد المعبرة عن الحس العام في المجتمع الجزائري وعـن تجـذر هـذه 
  .القيمة في عمق الشخصية الجزائرية ووجدان أفراد هذا المجتمع

  :التربية الأسرية وتعلم أدوار القريب-ج

أن البـدوي العربـي يبـالغ فـي تقـدير ذاتـه  "Morroe Bergerمـورو بيرجـر "يـرى
هـذا " بيرجـر"وقـد فسـر . ومع ذلك فهو شديد الانصياع لمعايير الجماعة التي ينتمي إليهـا

التنــاقض فــي شخصــية العربــي فــي ضــوء نمــط التنشــئة الاجتماعيــة الــذي يشــجع التمركــز 
ذلـــك أنـــه فـــي المجتمعـــات . )62( "الدينيـــة أوالقوميـــةحـــول العائلـــة أو القبيلـــة أو المجموعـــة 

حيـث يشـترك الجميـع فــي قـيم واحـدة، هنـاك تأكيـد واضـح علــى ) الريفيـة والبدويـة(المحليـة 
النزعة الجماعية، حيث يلاحظ بصفة عامة أن الأطفال فـي هـذه المجتمعـات يكونـون فـي 

إظهــار دوافعهــم، وتظــل مراحــل حيــاتهم الأولــى أكثــر حريــة فــي التعبيــر عــن رغبــاتهم وفــي 
حريتهم تقيد كلما كبروا في السن حتى تصبح الرغبات الفردية والتأكيـد عليهـا مظهـرا سـيئا 

، فالوالــدان فــي المجتمــع المحلــي يكرهــان اعتمــاد الابــن الــدائم )63( "مــن مظــاهر الشخصــية
لالية علــى نفســه، ولهــذا فهمــا لا يشــجعانه علــى الأداء المســتقل، فالعائلــة لا تعتــرف باســتق

الفــرد وأهدافــه الخاصــة، بــل علــى العكــس تهــتم كثيــرا بغــرس القــيم التــي تحــث الفــرد علــى 
تكـريس جميـع قــواه العقليـة والبدنيــة فـي خدمــة مصـالح الجماعــة القرابيـة، حيــث يلـزم الفــرد 

فجوهر مـا تهـدف إليـه . ويطلب منه دائما العمل لصالح العائلة، البدنة، العشيرة أو القبيلة



<íéÂ^Ûjqý]<æ<íéÞ^ŠÞý]<Ýç×ÃÖ]<í×¥< <<<<á]çq<àÚ^nÖ]<�‚ÃÖ]2012 
 

~ 90 ~ 

عائلية في طور الطفولة هو كبت قيم الفـرد كفـرد فـي مقابـل إبـراز  القـيم الجمعيـة التربية ال
يعلــم الطفــل مــنهم أن مجهــوده ونشــاطه بصــفة عامــة لا ينبغــي "للشــخص كجماعــة، حيــث 

أن يتخذ طابعا فرديا، فالفرد حسب قيم المجتمع الريفـي يجـب أن يعمـل منـذ طفولتـه حتـى 
تعصـب للعائلـة والبدنـة، فالتنشـئة الاجتماعيـة فـي هـذا مماته لمصلحة العائلة، كمـا يلقـن ال

المجتمــع أقــل مــا يقــال عليهــا، أنهــا تتخــذ طابعــا جمعيــا عــن طريــق كبــت الــدوافع الفرديــة 
ويــتم ذلــك عبــر عمليــة تنشــئة اجتماعيــة طويلــة ولا شــعورية . )64( "وإذكــاء الــدوافع الجمعيــة

تحــول أنمــاط حاجــاتهم ,تســتهدف فــرض مطالــب و توقعــات معينــة علــى أعضــاء المجتمــع
أن : "حيــــث يــــرى "إميــــل دوركــــايم"الفرديــــة إلــــى حاجــــات جماعيــــة، مثلمــــا يوضــــح ذلــــك 

الشخصــية الفرديــة فــي ظــل المجتمــع التقليــدي تتعــرض بشــكل كبيــر وممــنهج إلــى عمليــة 
إذابـــة وامتصـــاص مـــن طـــرف المجتمـــع، وحتـــى إلـــى أكثـــر مـــن ذلـــك، فحســـبه دائمـــا فـــإن 

فتفكيـر الإنسـان التقليـدي ". الضمير الفردي"ح بشكل تام يطبق ويكتس *"الضمير الجمعي"
وشعوره وأفعاله كلها في واقع الأمر، مسائل تملى عليه ويتلقاها من الجماعـة التـي ينتمـي 

وحسبه دائما فإن حجـم الإكـراه والضـغط الـذي يتعـرض لـه الفـرد مـن الخـارج، شـديد . إليها
لكـن تـرى مـا هـو . )65( "ره الفـرديجدا إلى درجـة يصـعب معهـا عليـه تنميـة وتطـوير ضـمي

" إميــل دوركــايم"بحســب   !الســبب أو الأســباب وراء هــذه النزعــة فــي التنشــئة الاجتماعيــة؟
هــذه المجتمعــات وفــي ســبيل ضــمان اســتمرارها وبقائهــا لا تقبــل فــي أي حــال مــن : "فــإن

ا الأحــوال وجــود حــالات للتمــايز والاخــتلاف فــي صــفوف أفرادهــا، فهــذه المجتمعــات يميزهــ
اتجـــاه عـــام يـــرفض الخصوصـــيات والحـــالات الشـــاذة والغريبـــة بـــين أعضـــائها وحتـــى بـــين 

فهي تعتقد بقيم جماعية، لها أهميتها المباشرة في . )66( "المجموعات المختلفة المشكلة لها
تكــوين الوحــدة والتماســك الاجتمــاعي بــين أفرادهــا، وهــذه القــيم الاجتماعيــة تتميــز بأنهــا لا 

كانة للفرد بقدر ما تعطـي مـن أهميـة ومكانـة رفيعـة للعائلـة والعشـيرة أو تعطي أهمية ولا م
لا قيمة لـه إلا فـي العائلـة "فالفرد في هذه المجتمعات كفرد . )67( "أو القبيلة) الفرقة(الفخذ 

وقيمه التي يقرها المجتمع المحلي هي القيم العائلية، فهو يعمل مـن أجـل العائلـة، ويتـزوج 
نجب مـن أجـل العائلـة، وفـي تأكيـد علـى القـيم الجمعيـة، جعـل التعبيـر من أجل العائلة، وي

الفردي عن السرور أو الحزن يقابل بالسـخرية والـتهكم، فسـرور الفـرد أو حزنـه هـو سـرور 
ـــة أو حزنهـــا أيضـــا ـــد المجتمـــع . )68( "العائل ـــة التـــي يعتق ـــيم الجماعي وانســـجاما مـــع هـــذه الق

حــظ داخــل العائلــة أن الطفــل وهــو ينمــو ، يــتعلم بجــدواها وأهميتهــا فقــد كــان طبيعيــا أن يلا
سلسلة من الحقوق والواجبات في علاقته بوالديه وإخوته وأن يتضـمن بنـاء القرابـة بالنسـبة 
لــه عـــددا مـــن الأقـــارب الآخـــرين، الـــذين تحـــدد رابطـــة القرابـــة مركـــزه بالنســـبة لهـــم، وتحكـــم 
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القرابـي المـرتبط بـه يقـوم علـى فالنظام العائلي و . معاييرها سوكه نحوهم خلال كامل حياته
نســق مــن القــيم الاجتماعيــة التــي تحــث الفــرد علــى العمــل دائمــا فــي خدمــة عائلتــه طبعــا 
وأيضا لصالح الفرقة أو العشيرة أو القبيلة و التضحية من أجلهـا، فعضـويتة فـي الجماعـة 

بيــة القرابيــة، توجــب عليــه جملــة مــن الالتزامــات والتــي تفــرض علــى أعضــاء الجماعــة القرا
دون غيــرهم والتــي تقضــي أن يشــيع التعــاون الاقتصــادي والتماســك الاجتمــاعي بــين أفــراد 

هــذا الــنمط مــن التربيــة الســائد . الجماعــة القرابيــة الواحــدة وأن تســود بيــنهم روح الجماعــة
خاصـــة فـــي المجتمعـــات المحليـــة، غالبـــا مـــا يولـــد أفـــرادا يؤمنـــون ويقـــدرون كافـــة مظـــاهر 

يمـة الجماعـة علـى الفـرد، ويؤكـد علـى قـوة أواصـر القرابـة وأسـبقية النشاط التي تعلي من ق
  .القيم العشائرية والعائلية على سواها من القيم والاعتبارات

و من كل هذه الخبرات يتعلم الأفراد تدريجيا كيفية أداء الأدوار التي تتناسـب مـع 
الموروثــة، ومــا  جنســهم وســنهم ومــوقعهم القرابــي وأصــولهم الجغرافيــة وغيرهــا مــن المراكــز

يــرتبط بهــذه الأنمــاط الســلوكية مــن قـــيم ومعــايير اجتماعيــة، يتعلمــون كــل هــذا ويتمثلونـــه 
بشـــكل لا شـــعوري وغيـــر مباشـــر فـــي الغالـــب مـــن خـــلال عمليـــة تنشـــئة اجتماعيـــة طويلـــة 
يمرون بها في حيـاتهم إن علـى مسـتوى العائلـة أو الجماعـات الأوليـة الأخـرى وهنـا تجـدر 

على الرغم من أن عملية اكتساب القيم الاجتماعية لا تقتصـر علـى طـور  الإشارة إلى أنه
الطفولـة، فـإن القـيم المكتســبة فـي فتـرة الطفولـة، هــي قـيم راسـخة، هـذا مــا أكـده العديـد مــن 

 "فهي الأساس الذي يقوم عليه نسق القيم فيما بعد، واللـب الاجتمـاعي للشخصـية"العلماء 
فــي المواقــف والاتجاهــات، والســلوك اللفظــي والســلوك وهــذه القــيم تفصــح عــن نفســها . )69(

، ونحو بعضهم الـبعض )70( "الفعلي والعواطف التي يكونها الأفراد نحو موضوعات معينة
داخل النسق القرابي وخارجه في الأنساق والجماعات الأخـرى التـي يرتبطـون بهـا فـي كـل 

 .لحياة العامةتفصيل من تفاصيل حياتهم إن في مجال الدراسة أو العمل أو ا
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  :الــخـاتـمـة

وخلافــا للــنظم  يتضــح ممــا ســبق أن النظــام الأســري الســائد فــي المجتمــع العربــي
يرثهـا الفـرد , تباعا لاعتبارات منسوبة, الفرد فيه) مركز(يتحدد وضع  ,الاجتماعية الأخرى
هـذه , االحصـول عليهـ تفرض عليه دون أن تكـون لإرادتـه دخـل فـي, من والديه وتولد معه

فــي ضــوء هــذه  ,المــوطن الأصــلي والقرابــة ,الســن ,سالجــن: الاعتبــارات الموروثــة هــي
, ومركـز الأنثـى, الأوليـة المختلفـة بـين مركـز الـذكريـتم التمييـز داخـل الجماعـات , الأخيرة

الأصــــيل , فضــــلا عــــن القريــــب والبعيــــد, البــــالغين والشــــيوخ, وكــــذا بــــين أوضــــاع الأطفــــال
  .والأجنبي 

ـــا  هـــذه المراكـــز الاجتماعيـــة الموروثـــة يحصـــل عليهـــا الفـــرد داخـــل جماعتـــه تلقائي
حيــث بتمثلهــا مــن خــلال عمليــة التنشــئة , وبشــكل آلــي دون أدنــى تــدخل أو اختيــار منــه 

  .  الاجتماعية الطويلة والتي تمثل التربية الأسرية أبرز محطاتها
المجتمـع العربـي بالتقـدير  اقترنت تاريخيـا فـي, هذه المراكز الاجتماعية المنسوبة 

الكبــار , الاجتمــاعي لمختلــف الأدوار الاجتماعيــة التــي يؤديهــا كــل مــن الــذكور والإنــاث 
وتعامـــل , الأقـــارب والأجانـــب فـــي النســـق القرابـــي والمجتمـــع المحلـــي عمومـــا , والصـــغار 

ت الخطــوط الفاصــلة بينهــا واضــحة المعــالم مثلمــا حــددتها القــيم والعــادا, كمراكــز متمــايزة 
  .والتقاليد السائدة في المجتمع العربي 
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